
 الشيخ أبو القاسم التواتي ومساهمته في نشر المذهب المالكي والمحافظة عليه .

 أبو بكر الأجورني حمزة أبوفارسد. 

 ليبيا

  :ملخص
م التي هاجر إليها جده وأبوه من توات بجنوب  1905ولد التوتي في واحة الكفرة بليبيا سنة 

ومنها ، وبعد وفاة والده هاجر إلى تشاد. خذ مبادئ الفقه والنحو عن والدهوأ، هناك حفظ القران. الجزائر

ثم ذهب إلى تشاد . وعين إماما هناك، إلى السودان الشرقي حيث أتم دراسته على عدد من الشيوخ

 فدرس وأفتى حوالى سبعة عشر عاما، ثم عين قاضيا شرعيا لمدة ثمانية أعوام .

وألف عددا من الكتب في الفقه المالكي حتى ، هتم بالتدريسحيث ارجع الشيخ إلى الكفرة 

 م . 17/6/1981توفاه الأجل يوم 

هكذا ساهم الشيخ التواتي في نشر المذهب المالكي والمحافظة عليه ـ طول عمره في ثلاثة 

 والقضاء .، والإفتاء، والتأليف، أقطار ـ بالتدريس

Résumé: 

Deffuser et consever de La Rite Malikite Son grand – pere ainsi 
que Son pere ont quite` Touate au sud de l Alelgre pour installer a` 
kofra ouasis du sud de la Libye ,ou` le chekh est ne` et a apris par 
coer le sacre Coran et les principes des sciences :comme La 
grammaire arabe et Fiquih Islamique .sous l`influence de son pere.   

Apres la mort de son pere le chekh a quite` la Libye pour Tchad 
,ensuite  vers  l`Est du Soudan ou` il a termine` ses etudes. et devinu 
Imam des prieres.  

Le  chekh est alle au Tchad pour enseigner apres quelques 
annees il est devenu mufti pendant 17 ans envicon. enfin, il a choisi la 
Justice comme metier et travailler comme juge pendant huit ans.  

1l est revinu a koufra en 1960 ou il a contiue d enseigner et 
recdiger ses ouvrages jusqu a sa most le 17 juin 1981.  

Ainsi le chehk Touati a participe a  deviser et conserver de la 
Rite malikite pendant toute sa vie en trois payes comme enseignant , 
auteur, mufti, et juge. 

الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد أشرف الأنبياء ، والحمد لله رب العالمين

 .وطبق سنته إلى يوم الدين ،وسار على نهجه ،ومن اهتدى بهديه، على آله وصحبهو ،والمرسلين

وبعد فقد شاء الله سبحانه وتعالى أن ينتشر المذهب المالكي في أكثر بقاع الغرب الإسلامي 

الإمام  :، وأخذوا الحديث والفقه عن مؤسس المذهبالذين ذهبوا إلى المدينة، بجهود ثلة من أذكياء بنيها

 ، أصولا ورجعوا إلى بني وطنهم يطلعونهم على هذا المذهب الفقهي –رحمه الله  –بن أنس  مالك

، ولم يفرطوا فيه رغم المحن المتعددة التي مرت بها ونافحوا عنه، منهم التلاميذ تلقفهف، اوفروعا 

حاولت ، ولم تفلح الم، جعلهم يتشبتون به؛ لما صادفه هذا المذهب من قبولالمنطقة على مر القرون

 . المتعددة لطمسه واستبدال غيره به

، ت بجنوب الجزائرمنطقة توا –رغم بعد المسافة  –مذهب ومن المناطق التي دخلها هذا ال

قديما وحديثا ؛ ولذا قررت أن ، اودفاعا ، وتأليفا، اتدريسا : ها في نشر الفقه المالكيفقد ساهم علماؤ

وهو ، (العقيد أحمد دراية بأدرار ) فريقيةالجامعة الإالذي تنظمه ، المباركأشارك في هذا الملتقى 

 . تاريخ وآفاق: المذهب المالكي: الملتقى الدولي الثالث عشر بعنوان

دور منطقة توات في نشر المذهب المالكي والمحافظة : وقع اختياري على المحور الخامس

 : فقررت كتابة ورقة في هذا المحور بعنوان. عليه



 . فظة عليهاوالمح المذهب المالكي التواتي ومساهمته في نشرالقاسم  أبوالشيخ 

 وجعلت الورقة في ثلاث نقاط وخاتمة :

 .حياته : الأولى

 .آثاره : الثانية

 : امقسأ ثلاثة  والنقطة الثانية جعلتها في

 آثاره المطبوعة .: الأول

 . آثاره المخطوطة: الثاني

 الثالث :آثاره المفقودة .

 ها عن أهم نتائج الورقة .والخاتمة تحدثت في

 والله أسأل التوفيق في القول والعمل إنه نعم المولى ونعم المجيب .

 القاسم التواتي :حياة الشيخ أبي 

 :اسمه ونسبه

من  ، هاجر جدهنسبة إلى بلد توات جنوب الجزائر، أبو القاسم بن محمد بن أحمد التواتي

. استقرت بن علي السنوسي صاحب الطريقة السنوسية الشيخ محمد صحبو ،إلى البلاد الليبية الجزائر

 . م 1905سنة ، حيث ولد أبو القاسم فيها في واحة الكفرة بجنوب شرق ليبيا هذه الآسرة

 :نشأته وتعلمه

، ودرس بعض العلوم مثل النحو والفقه ، وفيها حفظ القرآننشأ أبو القاسم في واحة الكفرة

 .مد المهديمذ للشيخ محعلى والده محمد الذي تتل

مهاجرين إلى بعض الدول  ، فتركها كثير من أهلهاالإيطاليون البلاد ا، وغزثم توفي والده

، ومنها وكانت هجرته إلى تشاد، ، وممن هاجر أبو القاسم التواتي، فارين من جحيم الحربالمجاورة

 لإتمام دراسته. ؛الشرقي إلى السودان

ن شيخه السيد محمد إدريس ، بإشارة مة ) الفاشر (وية السنوسية في بلدوهناك أقيم إماما بزا

 .السنوسي

  :شيوخه

وأكمل دراسة النحو والبلاغة ، الحديث ـ درس بنفس البلدة المذكورة  ـ وفي زاوية الميرغني

 :لى علماء تخرجوا في السودان منهموالفقه ع

 .الشريف عبد الرحمن كرار -1

 .الماجد الفلاتي والإمام عبد – 2

 .الترابييوسف  – 3

 .دود الواداوي – 4

الشيخ أحمد زيدان بن المصطفى الجكني  :من بينهم ،من علماء الشناقطة اوالتقى عدد

 . ، وقواعد، فتلقى عنهم الفقه أصول، وفروعاشنقيطيال

 رجوعه إلى تشاد :

يلقي الدروس ويتولى إفتاء  ،برقواتعاصمة ال،(فايا ) ثم رجع إلى تشاد واستقر في بلدة 

 . سبعة عشر عاما ، وحل مشاكلهم الجتماعية والفقهيةسالنا

مساهما في التوطين  ، فدرس العربيةالعربية ببعض المدارس الفرنسية ثم طلب لتدريس اللغة

 .هذه اللغة ونشرها في تلك المنطقةل
 : التواتي قاضيا

 ثم انتدب إلى القضاء الشرعي فبقي فيه ثمانية أعوام .

 :العودة إلى مسقط رأسه

ة الكفرة سنة ستين وتسعمائة ورجع إلى واح، ثم عاوده الحنين إلى مسقط رأسه فقدم استقالته

 .فوأل



يوم  -سبحانه وتعالى  -توفاه الله استمر في بلده يدرس العلوم الشرعية وعلوم اللغة إلى أن 

17  /6 / 1981 . 
 . صحوبا بالعملم ، كان، وجزاه خيرا بما قدم للمسلمين من علمة واسعةفرحمه الله رحم

 : آثاره

وفض ، من تدريس ،ة بأعباء قد ذكرناهاالتواتي كانت مليئالقاسم  رغم أن حياة الشيخ أبي

ا منها للتأليفوقضاء ،وإفتاء ،منازعات ، ، طبع بعضهامن الكتبفترك مجموعة ، ، فإنه خصص جزءا

ت الحديث ولذا فإني قسم ؛نعرف عن بعضها إلى حد الآن شيئابينما ل، ال بعضها الآخر مخطوطازوما

 :عن هذه الآثار إلى ثلاثة أقسام



 : المصنفات المطبوعة: الأول

  :الإسعاف بالطلب – 1

 وفى سنةتمن فقهاء فاس،   ـ الشهير بالزقاق، ل الكتاب نظم لأبي الحسن علي بن قاسمأصو

، بالمذه ية داخلوهي في أغلبها قواعد خلاف، قارب الستمائة بيت، في القواعد الفقهية هـ ـ 912

 . إما في بداية القاعدة وإما في وسطها، تضمن حرف الستفهام ) هل (توالعادة فيها أن 

 ه بينالذي فرق في، وهذه القواعد ليست كلها قواعد فقهية بالمعنى الصطلاحي المتأخر

قد و، لثلاثةنواع الأبل إن هذا النظم تضمن هذه ا، والضابط الفقهي، والقاعدة الأصولية، القاعدة الفقهية

 . وخمسة فصول تحتها فوائد فقهية، احتوى على أربع عشرة ومائة قاعدة وضابط

، يه وأفادفشرحا موعبا أجاد  هـ  975ور المتوفى سنة نجعالم فاس أحمد المشرح هذا النظم 

ات بفي مكت د لها وجود إلعه هذه فلم يواختفت طبعت، طبعة حجرية بفاسقديما وقد طبع هذا الشرح 

خروجه  نتظرونولما كانت الحاجة ملحة لإخراج هذا الشرح ؛ إذ كان أهل العلم يبحثون عنه وي. معينة

ظم لهم ن طلب بعض أهل العلم من مؤلفنا الشيخ محمد بن أحمد التواتي أن يشرح، مطبوعا من جديد

لشرح اهذا  رج منولما كان الشيخ يعرف أهمية شرح المنجور قرر أن يستخ، الزقاق شرحا لطيفا مفيدا

ا مختصرا  فه لهذاولنستمع الآن إلى الشيخ التواتي يتحدث عن تألي، يضمنه زبدته، المطول شرحا

 : الكتاب
ير أن النسخة كثيرة ، غعلامة الشيخ أحمد المنجور مخطوطاعلى شرح ال" وأخيرا عثرت 

خة إل أنها على نس ، فوقعتبها الصدع ، فاجتهدت في طلب أخرى لأربأخط، وسيئة النقل والالسقط

ا كسابقتها مع نقص بها ، فنبذت التردد وعزمت على الشروع ... مختصرا من الشرح المذكور شرحا

  .(1)في اختصار شرح المنهج المنتخب (الإسعاف بالطلب ا مفيداا ظريفا ... وسميته )مناسباا لطيفا 

شر في ي فنهلية ببنغازوبعد أن أنهى الشيخ التواتي هذا الختصار دفع به إلى المطبعة الأ

 .في حوالي ثلاثمائة صفحة  م 1975هـ   1395طبعته الأولى سنة 

ا يخ حمدا وما زلت أذكر حرص الش، وما إن طبع هذا الشرح حتى تلقفه أهل العلم فعز وجوده

واتي خ التتصار الشيعلى الحصول ولو على صورة من اخولد التاه مفتي العاصمة الموريتانية آنذاك 

 ، فصورت له صورة من نسختي وأرسلتها إليه .لمنجورلشرح ا

شره قررت أن أعيد ن –مع غيبة أصل الشرح  –ولما علمت شغف العلماء بهذا الختصار 

ي النص أن أصوب ما كان ف –بمساعدة أحد الزملاء  –وحاولت جاهدا ، على نفس النسخة المطبوعة

 خرجتو، اعتمد عليها الشيخ في اختصاره ية التيخطمن بعض الخلل المتسبب عن رداءة النسخة ال

حكمة م ونشرته دار ال 1997وطبعناه سنة ، ووثقت كثيرا من نقوله، أحاديثه وترجمت لأعلامه

 .ةفي حوالي أربعمائة صفح، ليبيا –بطرابلس 

 :أهمية الكتاب 

دم خدمة ق الكتاب إن: فنقولفي تبيان أهميته ولكننا نزيد ، تهفيما ذكرناه كفاية في تبيين أهمي 

ا قلمفإنك  ولذا ؛ الفقه المالكي على الخصوصوقواعد ، جليلة للعلماء المهتمين بعلم قواعد الفقه عموما

 .تجد كتابا اعتنى بقواعد الفقه إل رجع إليه واعتمد عليه 
تراجع  بل أنول يفوتني التنبيه على أن هذه الطبعة فيها كثير من الأخطاء ؛ لأنها نشرت ق

 . المؤمل أن يتدارك ذلك في طبعة قادمة إن شاء الله تعالىف، تجربتها

د يت واحمثلا واحداا لكلام الشيخ في اختصار كلام المنجور في شرح بولنضرب في الختام 

 : من أبيات الزقاق في المنهج المنتخب حيث قال الزقاق

 أو ضده كما بتحقيق علم  هل غالب أو ما بشرع قد عدم

 : تمل كلامه على ثلاثة قواعداش: قال الشيخ التواتي

 هل الغالب كالمحقق أول ؟ : الأولى

 هل المعدوم شرعا كالمعدوم حسا أو ل ؟ : الثانية 

 أو حسا أو ل ؟ هل الموجود شرعا كالموجود حقيقة : الثالثة

                                                             
 . 12، 11عته الأولى ص طلب في طبمقدمة الإسعاف بال  (1) 



 . ويذكر أمثلتها الفقهية، ثم بدأ يشرح هذه القواعد

ذهب مبادات والمعاملات والجنايات على كتاب مرجع المشكلات في العتقادات والع – 2

 الإمام مالك رضي الله عنه .

نظمها ، هـ 1230الكتاب نوازل لعبد الله بن إبراهيم العلوي المتوفى حوالي سنة هذا وأصل 

 . ـه 1320محمد العاقب بن عبد الله بن مايابي الجكني الشنقيطي المتوفى بعد سنة الشيخ 

ا ، على هذا النظم ألف الشيخ التواتي شرحا لطيفا جمع فيها ، بعد أن عايشه تسعة عشر عاما

وبإلحاح من بعض ، بلغت أكثر من أربعين مصنفا، من كتب المالكية المختلفة أثناءها أصول مسائله

، " بعد تقرير النازلة وكشف لغتها: وقد بين منهجه في المقدمة حيث قال. العلماء جاء تأليف هذا الشرح

وإن لم نجد لها مسندا أعتمد فيه ، أذكر ما يناسبها في الحكم من الكتب، إعراب ما احتاج إلىوإعراب 

وأسندته لنيف وأربعين مصنفا ، وعلى ما فتح الله به علي من فضله العميم، على ما تلقيته عن الأشياخ

 . (1)وسميته ... "

، فحةص 180في ، الطبعة الثانية بمكتبة النجاح بطرابلس، طبع هذا الكتاب ثلاث طبعات

الأولى فلم  أما الطبعة. وكلها بدون تاريخ، صفحة 240في حوالي ، والثالثة بمكتبة الحكمة بطرابلس

 . في آخر الستينات طبعت وأغلب الظن أنها، اطلع عليها

 ناس .كتاب رفع اللتباس في وجوب الصوم والفطر برؤية قطر دون آخر على جميع ال – 3
بين . وخاتمة ،وخمسة فصول، ضمنها مقدمة، شرين صفحةفي ثلاث وعرسالة وهذا الكتاب  

" هذا ولما رأيت الخلاف في صوم رمضان وفطره تواتر في أقطار : في مقدمته سبب تأليفه قائلا

، وكل منهم يستند إلى مرجحات عنده بحسب ما يراه، وناقد ومنتقد عليه، المسلمين ما بين صائم ومفطر

قبل أن توجد هذه الآلت الناشرة للأخبار في سائر أقطار ، اء والأجدادأو استنادا على ما وجد عليه الآب

وكان منشأ هذا الخلاف اختلاف من تقدم من العلماء في عموم الصوم لسائر ، الدنيا في آن واحد

 .(2)وأن لكل قطر نظره ... "، وعدم العموم، الأقطار إذا ثبت في قطر من الأقطار المسلمة

ل ي الفص، ثم تحدث فتهخطب عن سبب تأليفه لهذا الكتاب في ينا ـ ـ كما رأ تحدث المؤلف 

  .ل عن وجوب التمسك بالكتاب والسنةالأو

 م مستنداتهادهما لم يكن اج، عن نبذ التقليد الأعمى للآباء والأجداد وفي الفصل الثاني تحدث

 إلى الكتاب والسنة .

 والراجح منهما. ،عمومهوعدم ، : عموم الصومفي الفصل الثالث تحدث عن القولينو

 . ات الصوم والفطر بالآلت الحديثةوفي الفصل الرابع تحدث عن إثب

 . ذم الفتراق في الدين وفي الفصل الخامس تكلم عن

 . دم الخوض فيما ل علم للإنسان بهوخص الخاتمة بالنصح بالتقوى وع

وهذا ، لتقليد المحضوينهى عن ا، على النظر وإعمال الأدلة في هذا الكتاب يحث المؤلف 

وهما في وجوب التمسك ، يظهر ذلك في الفصلين الأول والثاني، نوعاا من الستقلالية لنا أن للشيخ يبين

ويكفي أن نجلب من هذا . وأنه ل مذهب للآباء والمشائخ إل ما وافق الكتاب والسنةبالكتاب والسنة 

فلا بد من عرضه على ، تون بكذا أو يأمرون بكذامشائخنا أو آباؤنا كانوا يف: " فمن قال: الكتاب قوله

إل قول ، لأن كل قول فيه مقبول ومردود وإل رددناه ؛، اب والسنة قبلناهفما وافق الكت، الشرع الشريف

رة في اقتدائهم الكف ـ في كتابه العزيز –عز وجل  –وقد ذم الله . وقول الرسول –عز وجل  –الله 

وكل آية نزلت في الكفار جرت ذيلها . (3)على أمة وإنا على آثارهم مقتدون ( إنا وجدنا آباءنا ): بالآباء

  (4)على عصاة المسلمين ".

 . م 1972هـ  1392سنة  –فيما أعلم  –وقد طبع هذا الكتاب طبعة واحدة 

 :: الآثار المخطوطةثانيا

                                                             
 . 11ص  2مرجع المشكلات ط   (1) 
 . 6، 5رفع اللتباس ص   (2) 

 .23الزخرف   (3) 

 . 11، 10رفع اللتباس ص   (4) 



 . تنبيه الأولد فيما كان عليه السلف الصالح والأجداد – 1

 يرة المتقدمين والمتأخرين .ذكر فيه الشيخ س

أن  خبرنيأ، لكن ابنه الشيخ محمد بن أبي القاسم التواتي : لم اطلع على الكتاب بعدقلت 

لي رسل إي، ووعدني بأن نسخته في مدينة الجغبوب الليبية ، توجدالكتاب مازال مخطوطا غير منقح

 . ه لتحقيقه ونشره بعون الله تعالىصورة من

 : ودةالآثار المفق: ثالثا

ن م ـ رة وهو تأليف كمل به الشيخ محمد ميا، ( الروض المبهج في تكميل المنهج ) اختصار

 . أكثر من الأصلوجاءت التكملة ، نظم المنهج المنتخب للزقاق ـعلماء فاس 

" طلبا لتمام النفع والإحياء شرعت في : قال الشيخ التواتي في نهاية اختصاره لشرح المنجور

وعن ، رجاء أن تعم الفائدة به، رح التكميل للشيخ ميارة الذي كمل به هذا المؤلفتلخيص واختصار ش

 . (1)إن شاء الله يقدم للطبع " –قريب 

 . ولكن الذي نتيقنه أنه لم يطبع، ول نعرف إن كان أكمله أم ل

عة ) ي مطبفوطبع ، إل أن الأصل أعني تكميل المنهج لميارة قد حققه الأستاذ محمد الزائدي

 م . 2001ا ( بمالطا سنة إلغ

 : خاتمة

على  - تتجاهااوبعد فقد رأينا كيف خدم الشيخ أبو القاسم التواتي المذهب المالكي في ثلاثة 

 . مهمة -الأقل 

به في  ىن يعتنوقد نبه الشيخ نفسه على أهمية هذا العلم قبل أ، علم القواعد الفقهية: الأول

 . نهج المنتخب للزقاقللم ، مبينا سبب شرحهالعقود الأخيرة

 رنا هذاكما أصاب في التنبيه إلى هذا العلم خصوصا في عص، في هذا الختصارولقد أصاب 

 لحوادثامع تنوع ، وأصبح تذكر الفروع والجزئيات من الصعوبة بمكان، الذي ازدحمت فيه الأشغال

 . منصوصة في كتب الأقدمين -في الغالب  -والنوازل المستجدة التي ل تجدها 

هذا بمذهب وقد خدم ال، : النوازل الفقهية واختار أن يشرح فيها نظم نوازل العلويوالثاني

 : ؛ إذ أن هذه النوازل تمتاز بأمرينالختيار

روح الشفي  -في غالب الأحيان  -: أنها تحتوي على نوازل جديدة ينذر وجودها  الأول

 .والحواشي الفقهية القديمة

 . على أصول وفروع المذهب المالكيمبنية  : أن الأجوبة فيهاوالثاني

طويلة  لك مدةذوقد عرفنا أنه أمضى في ، فهو التدريس والإفتاء والقضاء :أما الاتجاه الثالث

 . الذي نهل من معينه، لهذا المذهب وخدمة وفي ذلك ترسيخ، من عمره

عليه  افظةالمحفي هذه العجالة تبين كيف ساهم أحد علماء )توات( في نشر المذهب المالكي و

 كيفا ومكانا وزمانا :

 . وتأليفا، قضاءو، إفتاءو، : أنه حافظ على المذهب تدريساالأول

 وتشاد .، والسودان، ليبيا: : أنه نشر المذهب في ثلاثة أماكنيالثان

 أنه أمضى عمره كله في ذلك .: الثالث

 واتي ؟ فأي مساهمة في نشر المذهب والمحافظة عليه تفوق ما فعله شيخنا الت

يمنا في تقد ييسر توسعة هذه الدراسةولعل الله ، هذا ما لدي الآن عن حياة الشيخ ومؤلفاته

د يدنا محمس على وصلى الله، أو كلا الكتابين، أو كتابه الذي لم نعلم به الآن، لكتابه الذي تحدثنا عنه

ا  . وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا
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